كلمة اللواء ألبرتو أسارتا كويباس

في حفل التسلّم والتسليم لقيادة اليونيفيل
28 كانون الثاني 2010
أيّها الحفل الكريم، 
يسرّني جدًّا أن أكون حاضرًا بينكم هنا اليوم. وأنا ممتنّ بشكل خاص لحضور وزيرة الدفاع الإسبانيّة، ونائب وزير الدفاع الإيطالي، كما جميع وفود الدول المساهمة بالقوات التيّ يشكّل دعمها لنا عنصرًا أساسيًّا لأنشطتنا وعمليّاتنا. 
وإنّني أتشرّف أيضًا بحضور وزير الدفاع اللبناني الأستاذ الياس المر، والعماد قائد الجيش جان قهوجي. وآمل أن يشكّل هذا اليوم بداية تعاون قويّ بيننا. أخيرًا وليس آخرًا، اسمحوا لي أن أنوّه بوجود مدير الخليّة الاستراتيجيّة العسكريّة في نيو يورك معنا، وهو يحمل معه كلّ الدعم الّذي لا زالت الأمم المتّحدة تخصّ به بعثتنا. 

قال لي أحد أصدقائي اللبنانيين أنّ الله أرسلني إلى هذه الأرض العظيمة لسبب طويل الأمد وفيه خير... 
وإذا بي أعود إليها... 

وها نحن معًا مجدّدًا... 

لمّا أنهيت ولايتي كقائد للقطاع الشرقي في اليونيفيل التي استمرّت من كانون الأوّل 2008 إلى نيسان 2009، لم أقل وداعًا بل إلى اللقاء. فلقد أمضيت هنا وقتًا طيّبًا، وقد سررت جدًّا بالمشاركة في هذه البعثة، فراودني شعور أنّني سأعود إلى هذه الأرض الكريمة، الغنيّة بثقافتها وبأهلها الودودين. 
ورغم أنّني لم أمضِ هنا سوى أربعة أشهر، فسرعان ما احتلّت هذه البلاد مكانة خاصّة في قلبي، وصارت جزءًا من تاريخي، وها هي الآن تصبح أيضًا جزءًا من مستقبلي مع تولّي لمهامي الجديدة. 

خلال المدّة التي أمضيتها هنا، أرسيت علاقات جيدّة جدًّا مع كلّ المشاركين في هذه البعثة، لا مع قائدي والجنود التابعين لمختلف الوحدات الّذين خدموا تحت إمرتي وحسب، بل أيضًا مع المدنيين والمرجعيّات الدينيّة والعسكريّة، ومع الأهالي والإعلاميّين. فشكرًا لكم جميعًا. 
أودّ هنا أن أتقدّم بالشكر من الأمين العام للأمم المتحدة، ومن حكومة إسبانيا وقوّاتها المسلّحة على اختياري لهذه المهمّة. كما أودّ أن أعرب عن امتناني لقائد اليونيفيل المنتهية ولايته الجنرال غراتسيانو الّذي دعم معظم مبادراتي وأرشدني وعلّمني الكثير حول هذه البعثة.... أتمنّى لك يا صديقي كلّ التوفيق في المستقبل. 
أمّا رؤيتي لليونيفيل، فهي المساعدة في الحفاظ على وقف الأعمال العدائيّة بين إسرائيل ولبنان، مع تعزيز الحوار والتعاون، ومن خلال بسط السيطرة الفعليّة على منطقة العمليّات بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني بغية تفادي وقوع أيّ حوادث. 
برأيي فإنّ الحالة النهائيّة المأمولة تكمن في إرساء السلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان، إلاّ أنّ طبيعة هذه المشكلة سياسيّة ولا يمكن لليونيفيل أن تحلّها وحدها. غير أنّ مهمتنا تقضي بأن نساهم في إيجاد الظروف الملائمة لجعل ذلك ممكنًا. ولا شكّ أنّ العمليّات التكتيّة الهادفة إلى ضبط المنطقة تشكّل الأداة المنظورة لتحقيق هذه الغاية، إلاّ أنّها ليست كافية، فنحن بحاجة أن ننشر فكرة السلام الدائم. 
لا شكّ أنّ اليونيفيل قد نجحت حتّى الآن في مهمتها، إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم وقوع مواجهات مباشرة بين لبنان وإسرائيل منذ آب 2006 فيما خلا القليل من الأحداث. فنحن هنا لمراقبة وقف الأعمال العدائيّة ولحفظ السلام ولمساعدة الأطراف على التوصّل إلى سلام دائم ونحن عازمون على تحقيق ذلك. 
إنّني وانطلاقًا من هذه الروحيّة سوف أبذل قصارى جهدي لضمان التنفيذ الناجع لولايتنا في جنوب لبنان، معتمدًا في ذلك على خبرتي الخاصّة في قيادة الوحدات كما على الدعم والنصح منكم جميعًا، أنتم الّذين خدمتم في اليونيفيل بتفان واحتراف. 

دعوني الآن أتوجّه إلى كلّ الطاقم الّذي يخدم تحت إمرتي من عسكريّين ومدنيّين. فأنا أعتقد أنّه ثمّة قواعد أساسيّة عدّة ينبغي اتّباعها حتّى ننجح في مهمّتنا، وأنا أطلب منكم أن تبقوها نصب أعينكم في المستقبل. أمّا أهمّها فهو كالتالي:
· أن نقوم بكلّ واجباتنا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701. وعلينا أن نبقي ولايتنا واضحة نصب أعيننا أثناء قيامنا بمهامنا 

· أن نحترم قواعد الاشتباك احترامًا كاملاً 
· أن نحترم الثقافات والأديان المختلفة
· ألاّ ننحاز عند تعاملنا مع الأطراف
· أن نكون على استعداد لمساعدة الجميع
· أن نكون على تواصل جيّد مع كلّ شركائنا
· أن نتّسم بالسلوك المثالي والسيرة الحسنة
ختامًا، لا تنسوا أنّنا جنود حفظ سلام، وأننا نمثّل الأمم المتّحدة، وأنّ الطريق الأفضل إلى قلوب الاهالي والأطراف وأفكارهم تكمن في ضربنا المثال الصالح. 
اسمحوا لي الآن أتوجّه إلى الإعلام. فخلال قيادتي للقطاع الشرقي في اليونيفيل، كانت لي معكم علاقة ممتازة، وكنا على تواصل جيّد لاسيّما مع الصحافيّين العاملين في المنطقة الواقعة تحت مسؤوليّتي آنذاك. إنّ اليونيفيل بحاجة إليكم، لأنّكم تضفون الصورة والكلمات على كلّ أنشطتنا. أنتم تدركون أنّ جميع الوحدات في اليونيفيل تبذل قصارى جهدها لإرساء السلام في هذه المنطقة الرائعة. لذا، فإنّ آراءكم ومقالاتكم هي جدّ مفيدة لنا حتّى نكسب دعم الأهالي ومن أجل نجاح عمليّاتنا. ويمكنكم الاعتماد عليّ في مشاطرتكم المعلومات، وآمل أن أستطيع الاعتماد عليكم في حسن التقرير ونقل الأخبار!
ختامًا، دعوني أذكر بإجلال حفظة السلام الّذين قضوا في سبيل السلام منذ إنشاء اليونيفيل عام 1978. فحتّى الآن، قدّم 275 من القبعات الزرق حياتهم من أجل إحلال السلام في هذه المنطقة. وحريّ بتضياتحهم أن تحثّنا على بذل افضل ما بوسعنا في تنفيذنا لمهامنا، بكلّ مسؤوليّة والتزام بغية تفادي أيّ حادث من أيّ نوع كان. 
ولكم منّي كلّ الشكر وأفضل التمنيات بالتوفيق. 

اللواء ألبرتو أسارتا كويباس
